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المستخلص:
هدفــت الدراســة الي تتبــع القوانــين والتشريعــات الوطنيــة والدوليــة التــي صيغــت للمحافظــة عــي 

الــراث الثقــافي والتعريــف بــه باعتبــاره المعــر عــن هويــة الأمــة وخصوصيتهــا وهــو أحــد أدوات التعريــف 

التــي تســتخدم عنــد الحديــث عــن مســاهمة أمــة مــن الأمــم في التاريــخ الإنســاني لذلــك اتخــذت الــدول 

العديــد مــن الادوات التــي بموجبهــا يمكــن أن تحافــظ عــى موروثهــا الثقــافي باعتبــاره مــورد غــير متجــدد 

بفقــده وزوالــه تفقــد الأمــة مكــون أصيــل مــن مكونــات هويتهــا وإرثهــا الحضاري.كــا اوضحت ان الســودان 

يعتــر أحــد الــدول التــي تمتلــك مــوروث ثقــافي ضــارب في القــدم، فــكان لابــد مــن وضــع العديــد مــن آليــات 

ــوني  ــب القان ــة بتطــور المســتجدات والمخاطــر، إلا أن الجان ــب المواكب ــي تتطل ــا والت ــي يحتاجه ــة الت الحاي

المتمثــل في التشريعــات والقوانــين يظــل هــو المتحكــم الرئيــس في مجمــل آليــات الحايــة التــي تكفــل لــه 

المحافظــة عــى قيمــه الحضاريــة والثقافيــة. تناولــت الدراســة الســودان الــذي يعــد مــن الــدول المتقدمــة في 

إنشــاء إدارة معنيــة بــإدارة العمــل الأتــاري في البــاد وكان ذلــك في العــام 1902م تبــع ذلــك وضــع أول قانــون 

ــار في الســودان في العــام 1905م وظــل ســاري حتــى العــام 1952م ثــم عــدل في العــام 1999م بقانــون  للآث

حايــة الآثــار في محاولــة لصــون الآثــار والاهتــام بهــا ، وعليــه يعتــر المــوروث الثقــافي لأي دولــة بجــزء مــن 

المــوروث الثقــافي الإنســاني العالمــي، لابــد مــن الأخــذ في الاعتبــار التشريعــات والقوانــين الدوليــة التــي وضعتهــا 

الهيئــات والمنظــات الدوليــة لــي تحفــظ للبشريــة ذاكرتهــا الحضاريــة والثقافية بعد الحــرب العالميــة الثانية 

والدمــار الــذي صاحــب الاعيــان الثقافيــة في العديــد مــن الــدول. اعتمــدت الدراســة عــى دراســة القوانــين 

والتشريعــات الخاصــة بحايــة المــوروث الثقــافي الوطنيــة والدوليــة وكل مــا لــه عاقــة بالحايــة القانونيــة 

وخلصــت الي عــدد مــن النتائــج والتوصيــات منهــا الاتي:  يمتلــك الســودان ارث ثقــافي حضاري ضــارب في القدم 

يســاهم في التاريــخ البــشري الإنســاني. يعتــر الســودان مــن أوائــل الــدول في العــالم العــربي والافريقــي التــي 

أنشــئت إدارة خاصــة بحايــة وإدارة الــراث الثقــافي الحايــة القانونيــة هــي الضامــن الرئيــس في المحتفظــة 

عــى الــراث الثقــافي: التوصيــات يحتــاج المــوروث الثقــافي الســوداني الي تشريعــات وقوانــين وطنيــة ودوليــة 

قــادرة عــى حايتــه يجــب تعديــل القانــون الوطنــي لــي يواكــب المســتجدات التــي تهــدد الــراث الثقــافي 

العمــل عــى التعريــف بالقانــون الوطنــي والتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة والاختصــاص

ــات  ــة ، الاتفاقي ــة والدولي ــين والتشريعــات الوطني ــافي الســوداني ، القوان ــراث الثق ــة: ال ــات المفتاحي الكل

ــة  ــات الدولي الدولية،المنظ
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Legal protection for Sudanese cultural heritage in accordance 
with national and international legislation

Dr. Amani Nour eldaim Mohamed
Dr. Elsadig Ahmed Mohamed Mofarih
Abstract

       The paper maintains by the cultural heritage of Sudan. It is one 
of the identification tools used when talking about the contribution of a 
nation to human history. therefore, countries have taken many tools for 
protection according to which they can safeguarding their cultural her-
itage as a non-renewable resource., the nation loses an inherent compo-
nent of its identity and cultural heritage. Necessary to develop many of 
the protection mechanisms, but the legal aspect represented by legisla-
tion and laws remains the main tools of protection mechanisms that 
ensure the safeguarding of its cultural and cultural values. Sudan was 
one of the developed countries in establishing an administration con-
cerned with the cultural heritage  management, and that was in 1902, 
followed by the development of the first antiquities law in Sudan in 
1905 and remained in force until 1952, and then amended in 1999 by 
the antiquities protection law in an attempt to safeguarding and protec-
tion for antiquities in order to remain a witness to the civilization of this 
people Since the cultural heritage of any country is considered part of 
the universal human cultural heritage, it is necessary to take into con-
sideration the international legislation, conventions and laws developed 
by international bodies and organizations in order to preserve for man-
kind its civilized and cultural memory due to what happened  after the 
Second World War and the destruction that accompanied cultural sites 
and  objects in many countries.
Key words: Cultural heritage .safeguarding , conventions, Laws and legislation

التراث الثقافي السوداني المادي:
تــردد في المحافــل التــي تعنــي بمعالجــة المســائل الراثيــة مرادفــات منهــا الــراث الثقــافي المــادي 

ــى  ــادي يعن ــافي الم ــراث الثق ــكاد تجمــع عــى أن ال ــا ت ــة، وجميعه ــكات الثقافي والإرث الحضــاري والممتل

ــا  ــه أو يعــر عليــه ســواء كان ذلــك ثابتً ــة لمــاضي الإنســان، مــا يكشــف عن المخلفــات الماديــة والحضاري

أو منقــولاً أو مــا أنتجتــه الفنــون أو العلــوم، أو الآداب، أو الأخــاق أو العقائــد أو أدوات الحيــاة اليوميــة 

وغيرهــا ممــن لــه قيمــة أثريــة، أو تاريخيــة، أو فنيــة. مــن هــذا المفهــوم و التعريــف للــراث الثقــافي المــادي 
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ــات القــرن الثامــن  ــذ بداي ــه من ــام ب ــدأ الاهت ــث ب ــك الســودان إرث حضــاري ضــارب في القــدم حي يمتل

عــشر ، لقــد شــهد الســودان مــن خــال تاريخــه الطويــل قيــام حضــارة عماقــة عرفــت بالحضــارة الكوشــية 

)الحضــارة الســودانية القديمــة( وقســمت عــى مــدار تاريخهــا إلى ثــاث مراحــل حســب المظاهــر الحضارية 

لــكل فــرة ، الأولى هــي حضــارة مملكــة كرمــة و التــي أخــذت أســمها مــن موقــع اكتشــافها الأســاسي و 

الــذي يقــع عــى الضفــة اليمنــى للنيــل عــى بعــد حــوالي 30كلــم مــن الشــال الثالــث واحتلــت هــذه 

المملكــة المــرح الســياسي الســوداني لحــوالي الألــف عــام )1500-2400ق .م( حيــث أظهــرت الحفريــات 

كل العنــاصر التــي تــدل عــي وجــود مملكــة مــن قمــة الدولــة الي المجتمــع وعرفــت بانهــا اول مملكــة 

جنــوب الصحــراء ولهــا مميزاتهــا الثقافيــة الاســتثنائية التــي تعــر عنهــا .

   عرفــت الفــرة التــي تلــت مملكــة كرمــة عنــد المؤرخــين بمملكــة كــوش الثانيــة والتــي تنقســم 

لفرتــين هــا فــرة نبتــة في حــوالي القــرن التاســع قبــل الميــاد حيــث بــرزت في بــاد النوبــة شــال الســودان 

ــل  ــد جب ــه عن ــع نبت ــام. وتق ــف ع ــي اســتطاعت ان تصمــد لحــوالي الأل ــة الت ــت في مملكــة نبت ــوة تمثل ق

ــة  ــه هــم الورث ــوك نبت ــع ومل ــم أســفل الشــال الراب ــد حــوالي 40كل ــى بع ــدس ع ــل المق ــركل أو الجب ال

الحقيقيــين للإمراطوريــة المصريــة حيــث أصبحــت لهــذه المنطقــة تقاليــد وطنيــة خاصــة بهــا عــى الرغــم 

ــث  ــرن الثال ــى الق ــة، وحت ــة القديم ــة المصري ــة للغ ــة بالإضاف ــة المصري ــع الدول ــركة م ــادة المش ــن العب م

الميــادي كان الحــكام النوبيــين يدعــون أنفســهم بألقــاب الفراعنــة التقليديــة إلــه الارضــين )مــصر العليــا 

والســفي( كــا كانــوا يســمون حــكام كــوش. تمثــل فــرة كــوش فــرة اســتقرار ســياسي اجتاعــي امتــد 1200 

عــام. بالنســبة للموقــع الجغــرافي لمملكــة نبتــة فهــي تشــمل المنطقــة التــي تقــع مبــاشرة شــال الشــال 

الرابــع في منطقــة كريمــة وليــس هنالــك مدينــة تســمي نبتــة لذاتهــا كــا توجــد العديــد مــن المــدن عــى 

ضفتــي النيــل بالإضافــة لمدافــن جبــل الــركل والكــرو ونــوري وبالتــالي يمثــل الشــال الرابــع حاجــز طبيعــي 

ــرن الأول  ــا في الق ــة نهضته ــروي قم ــت م ــروي. بلغ ــم م ــوش باس ــن ك ــة م ــرة الثالث ــت الف عرف

الميــادي وهــي تعتــر مركــز القــوة والــروة بعــد نبتــة في الحضــارة الكوشــية. تعتــر مــروي مــن الحضــارات 

الحضريــة نســبة لمــا خلفتــه مــن مبــاني ومــدن الي جانــب بقايــا عاصمتهــا. تشــير العديــد مــن الدراســات ان 

موقــع مــروي كان جزيــرة عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل حيــث تبــدو واحــدة مــن المــدن المرويــة الواقعــة 

بــين الشــال الخامــس والســادس، ومــن مــروي امتــدت العديــد مــن طــرق الماحــة للتجــارة داخــل أفريقيــا 

ــر  ــة. تعت ــة والروحي ــوازن القــوة بــين القــوة الملكي ــة عــي أســاس ت ــم دســتور الدول عــر النهــر. كــا أقي

الجبانــات الملوكيــة هــي العامــل الأول لمعرفــة التسلســل الملــي حيــث نحــد الجبانــة الجنوبيــة هــي أقــدم 

مــن الشــالية التــي كانــت لدفــن العائــات الملوكيــة امــا الشــالية فقــد دفــن بهــا ميــع الملــوك والملــكات 

وهــي عبــارة عــن تواصــل لأهرامــات الكــرو ونــوري والمعــروف ان مــروي اعتــي فيهــا الحكــم عــدد مــن 

الملــكات الــائي عرفــن الكنــداكات. كــا طغــي عــى مــروي الاقتصــاد الزراعــي حيــث يظهــر في الرســومات 

كان مــن مصــادر الغــذاء الرئيــس للمرويــين واهــم مــا يميــز الصناعــة في مــروي هــي صناعــة الحديــد فقــد 

وجــدت الأواني المصنوعــة مــن الحديــد في كل المســاكن والمقابــر مــا يــدل عــى صناعتهــا محليــا، مــروي 

كانــت دولــة منفتحــة عــى العــالم الخارجــي ولهــا الكثــير مــن العاقــات بالــدول الكــرى ولذلــك نجــد الأثــر 



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

10 

الحماية القانونية للتراث الثقافي السوداني وفق التشريعات الوطنية والدولية

ــام  ــة. وتواصــل التاريــخ الحضــاري بقي ــر المروي الإغريقــي والمــصري بــل حتــى الهنــدي في الفــن والتصاوي

ثاثــة مالــك مســيحية في شــال ووســط الســودان إلى دخــول الإســام في القــرن الســادس الميــادي بقيــام 

المالــك الإســامية.

كل ذلــك أدى إلى تدفــق البعثــات الأجنبيــة والوطنيــة في الكشــف والتنقيــب عــن الحضــارة 

ــاضي  ــرن الم ــات الق ــة في بداي ــات العلمي ــات الحفري ــذ بداي ــام من ــة ع ــن المائ ــد ع ــدة تزي ــودانية لم الس

وتمخــض عــن ذلــك قيــام العديــد مــن المتاحــف التــي تعتــر الحاضنــة لجميــع الآثــار المنقولــة التــي كانــت 

نتيجــة عمليــات الكشــوف الإثاريــة. يعتــر متحــف الســودان القومــي هــو أكــر واعــرق المتاحــف وتوجــد 

ــات الأخــرى.  ــد مــن المتاحــف في الولاي العدي

يعتــر الســودان مــن الــدول الرائــدة في مجــال الخطــوات التــي تمــت مــن أجــل المحافظــة عــى 

ــذ  ــراث الثقــافي المــادي من ــإدارة ال ــى ب ــي تعن ــام الإدارات الت ــراث الثقــافي المــادي والتــي تمثلــت في قي ال

العــام 1902 م وأنشــأ أول متحــف في العــام 1904 م.تبــع ذلــك ســن القوانــين والتشريعــات التــي بموجبهــا 

تــم تقنــين عمليــات الكشــف والتنقيــب للمواقــع الأثريــة بإصــدار أول قانــون للآثــار في العــام 1905، ثــم 

قانــون 1952 والــذي تــاه القانــون الوطنــي لحايــة الاثــار للعــام 1999م ويجــري الآن تعديــل القوانــين 

لمواكبــة التطــورات التــي تهــدد الــراث الثقــافي ومواكبــة التطــورات في مجــال الإدارة.

ــة و  ــة الثقافي ــة لإدارة ثروتهــا القومي ــار يقصــد بهــا سياســات وخطــط الدول الإدارة في مجــال الآث

المقــدرة عــى حايتهــا وإمكانيــة مســاهمتها في مجــالات الدولــة المختلفــة كــا يقصــد بهــا الإطــار المتكامــل 

الــذي يتــم مــن خالــه تحديــد وتحقيــق وتأمــين المصالــح و الغايــات لمجمــل العمليــة الإثاريــة و التعامــل 

مــع تعقيــدات في الحــاضر و المســتقبل  .

احتــاج هــذا الإرث الحضــاري إلى تضافــر الجهــود للكشــف عنــه بالإجــراءات الوطنيــة والتعــاون 

الــدولي الــذي يتثمــل في مشــاركة المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة في مجــال الكشــوف الأثرية التــي بموجبها 

أثــرت المتاحــف الوطنيــة بالمجاميــع الأثريــة مســتصحبة الاتفاقيــات وقواعــد العمــل المهنيــة التــي تصــدر 

عــن المؤسســات المعنيــة بهــذا الأمــر. يعتــر أمــر الإدارة والحايــة في موضــوع الآثــار موضوعــان لا ينفصــان 

عــن بعضهــا فــكل خطــوات الإدارة هــي خطــوة في اتجــاه الحايــة التــي تعتــر هــي الهــدف الأســاسي في 

إدارة العمليــة الأثريــة ولذلــك نجــد أن قيــام الإدارة صاحبــة وضــع القوانــين التــي تنظــم وتحمــي الآثــار، 

إجــالاً يمكــن القــول أن الســودان أدار أثــاره وحاهــا مــن خــال حزمــة امــن الاليــات تمثلــت في الحايــة 

القانونيــة و الإداريــة و التقنيــة و الصيانــة و الرميــم التــي تحتــاج إلى الدراســة و التقويــم.

تعتــر التشريعــات والنظــم الإداريــة واللوائــح المنظمــة للآثــار والتــي تعمــل عــى تنظيــم وتعزيــز 

ــاع  ــن الضي ــا م ــة وصونه ــاس بالهوي ــة الإحس ــة وتنمي ــاً في ترقي ــاً هام ــة عام ــة والإداري ــة القانوني الحاي

والاندثــار وبالتــالي تصبــح هــذه التشريعــات هــي الحصــن المتــين لحايــة الآثــار مــن الأخطــار الطبيعيــة 

والبشريــة والتــي تعتــر مــن أهــم المهــددات للــراث الثقــافي بشــقيه المــادي وغــير المــادي.

كــم أن تشريعــات الــدول أقــرت حايــة تشريعيــة خاصــة للآثــار عــن طريــق القوانــين الوطنيــة 

ــا  ــوم به ــة تق ــة تنفيذي ــب حاي ــا تتطل ــار ك ــة الآث ــة الخاصــة بحاي ــات لدولي ــة عــى الاتفاقي والمصادق
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د. أماني نورالدائم محمد -  د. الصادق احمد مفرح

ــن  ــد م ــودان واح ــار والس ــة بالآث ــات الخاص ــذ التشريع ــئولية تنفي ــولى مس ــي تت ــة الت الإدارات الحكومي

ــي  ــذي والتشريع ــث التطــور الإداري التنفي ــن حي ــاره م ــخ ضــارب في إدارة أث ــه تاري ــة ل ــة الدولي المنظوم

ــي  ــة الت ــين الوطني ــات والقوان ــع التشريع ــا يمكــن ان نتتب ــن هن ــار. م ــة هــذه الآث ــه لحاي ــات وطني وآلي

ــي ــتور الوطن ــدأ بالدس ــي ونب ــراث القوم ــار وال ــارت الي الاث اش

1/ الآثار في الدساتير السودانية: 
لم تتطــرق الدســاتير الســودانية الســابقة لجمهوريــة الســودان لحايــة الأثــار بصــورة مبــاشرة بــل 

ــة في قمــة أجهزتهــا  ــه لم تــولي الدول ــوم والفنــون والثقافــة علي جــاءت النصــوص في إطــار الاهتــام بالعل

القانونيــة والتشريعيــة الأهميــة المطلوبــة للمــوروث الثقــافي باعتبــاره مســالة تهتــم بالأمــن الوطنــي للدولــة 

ــتورية  ــة الدس ــب الوثيق ــي( بموج ــنه 2005م )الملغ ــالي للس ــودان الانتق ــة الس ــتور جمهوري دس

ــت  ــادئ الأساســية للدســتور الانتقــالي للســنه 2005م، تناول ــوان المب للســنه 2019م وفي الفصــل الأول بعن

ــة أو  ــة القومي ــن ذات الأهمي ــار والأماك ــراث الســوداني والآث ــة ال ــى الدول ــرة )5( }تحم ــادة )13( الفق الم

ــوني{. )1( ــير قان ــر بوجــه غ ــة والتصدي ــير المشروع ــة غ ــب والإزال ــن التخري ــة م ــة أو الديني التاريخي

2/ الآثار في الوثيقة الدستورية للفرة الانتقالية لسنه 2019م:

ــا في  ــم إيداعه ــنة 2019 وت ــم 38 لس ــتوري رق ــوم دس ــب مرس ــة بموج ــذه الوثيق ــاد ه ــم اعت ت

الجريــدة الرســمية بالعــدد رقــم )1895( بتاريــخ 3/10/2019م وبموجــب هــذه الوثيقــة تــم إلغــاء العمــل 

بدســتور جمهوريــة الســودان الانتقــالي لســنة 2005م ودســاتير الولايــات عــى أن تظــل القوانــين الصــادرة 

بموجبهــا ســارية المفعــول مــال تلــغ أو تعــدل. لم تــشر الوثيقــة الدســتورية للآثــار بصــورة تفصيليــة ولكــن 

تناولــت المــادة )6( الفقــرة )3( )عــى الرغــم مــن ان ورد في أي نــص ورد في أي قانــون لا تســقط بالتقــادم 

ــوق  ــاكات حق ــاء وانته ــاق القض ــارج نط ــل خ ــم القت ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــرب و الجرائ ــم الح جرائ

الإنســان و القانــون الــدولي الإنســاني ، وهنــا تدخــل جريمــة الاعتــداء عــى الممتلــكات الثقافيــة كجريمــة 

حــرب تماشــياً مــع التزامــات الســودان الدوليــة بموجــب الاتفاقيــات التــي صــادق عليهــا وتصبــح نافــذة 

وملزمــة بعــد تضمينهــا في التشريعــات الداخليــة ( وفقــا للــادة 42)3( مــن الوثيقــة الدســتورية للفــرة 

ــة لســنه 2005م.)2( الانتقالي

3/ الإثار في القوانين السودانية:
ــار ومــن أهــم  ــر أول التشريعــات الســودانية في مجــال الأث ــار لســنه 1905م، يعت ــون الأث  1/ قان

مامحــه خــول للحاكــم العــام ســلطة تعيــين مــن يقــوم بشــؤون الآثــار وإنشــاء لجنــة المتاحــف والآثــار 

ــع  ــار تتب ــت مصلحــة الأث ــون كان ــار وفي ظــل هــذا القان ــة للآث ــا ســلطات ووضــع السياســة العام ومنحه

ــى عــام 1925م. )3( ــون ســارياً حت ــم مصلحــة المعــارف وظــل هــذا القان ــم ث ــة والتعلي ــوزارة الربي ل

دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005، الخرطوم، الجريدة الرسمية، 2005 .. 1

الوثيقة الدستورية للفرة الانتقالية 2019م، السودان، الخرطوم، الجريدة الرسمية،2019م. 2

قانون الأثر السودانية، السودان، الخرطوم، 1905. 3
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الحماية القانونية للتراث الثقافي السوداني وفق التشريعات الوطنية والدولية

ــنه 1905م  ــار لس ــون الآث ــاء قان ــم إلغ ــون ت ــذا القان ــب ه ــنه 1952م، بموج ــار لس ــون الأث 2/ قان

ــون عــى أن  ــادة )7( مــن القان ــم ونصــت الم ــة والتعلي ــوزارة الربي ــار ل ــة مصلحــة الآث وأبقــى عــى تبعي

كل الآثــار تكــون ملــكاً للدولــة حتــى عــام 1921م ولمديــر الآثــار ســلطة التنــازل عــن ملكيــة هــذه الأثــار 

ــر  ــه يعطــي ســلطة للمدي ــاً لأن ــة المتاحــف. ويعتــر هــذا النــص معيب بالــشروط التــي توافــق عليهــا لجن

وللجنــة المتاحــف في التــصرف في التنــازل عــن ملكيــة الدولــة للأثــار ولان هــذه الاثــار مخصصــة للمنفعــة 

العامــة فهــذا يعطــي فرصــة لضعــاف النفــوس بتملــك الاثــار بوضــع اليــد وذلــك يتعــارض مــع المصلحــة 

العامــة للدولــة ولان هــذه الاثــار تعتــر امــوالا عامــة لا يجــوز تملكهــا او التــصرف فيهــا. كــا منــح هــذا 

القانــون ســلطة نــزع ملكيــة اي موقــع تاريخــي بموجــب قانــون نــزع ملكيــة الاراضي لســنه 1930م مــع 

التعويــض العــادل لمالــك الارض وشــاغلها وعنــد تحديــد قيمــة الارض لا يعطــي اعتبــار لوجــود الاثــار عــى 

او في باطــن الارض ولا قيمــة لتلــك الاثــار.

ــين  ــار ب ــة الاث ــث نصــت عــى مناصف ــار حي ــون قســمة الاث ــادة )16( مــن هــذا القان ــت الم تناول

الحكومــة والمرخــص لــه بالتنقيــب وهــذه ســلطة المديــر وحــدة دون الرجــوع للجنــة المتاحــف وتمثلــت 

ــار في الاتي: - ــي تقــع عــى الاث ــون الت ــم في هــذا القان الجرائ

اكتشاف الاثار بواسطة اشخاص غير مرخص لهم بالحفر. . 1

الحــاق الــضرر او التدمــير المتعمــد لأي إثــر او موقــع تاريخــي او مــواد يســبب نقلهــا ضررا او . 2

تدمــيرا لأي موقــع تاريخــي.

بيع الاثار او عرضها للبيع بدون رخصة بذلك من المدير.. 3

تصدير الاثار للخارج او الشروع في ذلك بدون رخصة.. 4

حيازة الاثر المنقول بطريقة غير قانونية وانتفاء حسن النية )1(. 5

3/ قانــون حايــة الآثــار لســنه 1999م، بعــد صــدور هــذا القانــون تــم الغــاء قانــون الاثــار لســنه 

1952م ويعتــر اول تشريــع للأثــار في عهــد حكومــة وطنيــة، وقــد ارجــع هــذا القانــون في المــادة )3( تاريــخ 

الاثــر الي مائــة عــام ويجــوز للهيئــة ان تعتــر لأســباب فنيــة او تاريخيــة اي عقــار او منقــول اثــار إذا كان 

للدولــة مصلحــة في حفظــة بــصرف النظــر عــن تاريخــه، واعتــر هــذا القانــون جميــع الاثــار في باطــن الارض 

ــم الواقعــة عــى  ــات والجرائ ــة. العقوب ــار المكتشــفة للدول ــؤول كل الاث ــة وت ــكا للدول او عــى ظهرهــا مل

الاثــار في هــذا القانــون التــي بموجبهــا يتــم معاقبــة كل مــن قــام بأحــد الافعــال الاتيــة: -

القيام باي نشاط أثرى دون ترخيص.. 1

الاتجار بالآثار بالبيع والشراء والتصدير بدون ترخيص.. 2

الاتاف او هدم اي بناء أثرى.. 3

تقليد الاثار وتزويرها.. 4

1/ قانون الاثار السودانية للعام 1952م، السودان، الخرطوم، الجريدة الرسمية 1952

5/ الصاق الاعانات ووضع الافتات في المواقع الاثرية.

6/ اقامة المشروعات والمنشئات في حرم المواقع الاثرية.
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7/ تغير في المباني التاريخية بدون موافقة الهيئة.

8/ استخدام الارض الاثرية لغير الاغراض المخصصة لها بدون ترخيص من الهيئة.

4/ الحاية الجنائية للأثار في قانونى1952و1999(:

ــة  ــون 1999م العقوب ــة وشــدد قان ــين الســجن والغرام ــا ب ــار م ــم الاث ــات في جرائ ــراوح العقوب ت

في حالــة مرتكبيهــا أحــد العاملــين بالهيئــة او البعثــات العاملــة في الاثــار وتكــون العقوبــة بالســجن مــدة 

ــرد  ــار لســنه 1999م ت ــون الاث ــة في قان ــن الماحظ ــا، وم ــين مع ــنوات او بالعقوبت ــن خمســة س ــل ع لا تق

جريمــة الرقــة صراحــة وهــي مــن أخطــر الجرائــم التــي تقــع عــى الاثــار ســواء مــن الافــراد او الهيئــات 

والمؤسســات المهتمــة بالآثــار وتقــع عــى الاثــار المنقولــة، لكــن هنالــك العديــد مــن النواقــص التــي صاحبــة 

تنفيــذ قانــون حايــة الاثــار ســنه1999 م وتمثلــت في الاتي: -

عدم صدور لائحة تنفيزيه لتنفيذ أحكامه.. 1

عدم النص عى انشاء نيابات ومحاكم متخصصة.. 2

عدم النص عى جريمتي الرقة والنقل غير المشروع للأثار.. 3

عدم تناسب العقوبات مع الجرائم المرتكبة عى الاثار.. 4

عدم مواكبة القانون للمتغيرات الخاصة بمكافحة جرائم الاثار.. 5

التداخــل بــين القانــون القومــي والتشريعــات الولائيــة مــا يحــدث تقاطعــات تحــدث خلــا . 6

في التطبيــق.

لم يحــدد القانــون قيــدا زمنيــا لإعــادة الاثــار الخارجــة لأغــراض الدراســة والبحــث العلمــي في . 7

إطــار التبــادل بــين المؤسســات.

لم يحدد القانون كيفية التنازل عن الرخصة او التعامل بها من الباطن.. 8

لم يبحث القانون كيفية تحريك الدعوى الجنائية واسرداد الاثار من الخارج.. 9

ــون الســياحة . 10 ــراث القومــي الامــن خــال قان ــون لشرطــة تامــين الســياحة وال ــشر القان لم ي

القومــي لســنه 2009، م.) الصــادق مفــرح، دراســة بعنــوان دور التشريعــات الوطنيــة 

والدوليــة في تعزيــز حايــة الآثــار – دراســة مقارنــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة أم 

ــامي 2021م.( ــالم الإس ــات الع ــوث دراس ــد بح ــامية، معه ــان الإس درم

5/ القوانين السودانية ذات الصلة بالآثار:
ان الحايــة التشريعيــة للأثــار في الســودان لم تقتــصر عــى قانــون الاثــار وعقوباتــه الــواردة فيــه، 

وانمــا هنالــك العديــد مــن القوانــين الوطنيــة الاخــرى واللوائــح ذات صلــة بحايــة الاثــار عــى الرغــم مــن 

انهــا تضمنــت فقــرات عــن حايــة الاثــار لكــن العمــل بهــا والتنســيق مــع هــذه الجهــات كان ضعيفــاً جــداً 

إذا لم يكــن معدومــاً الا في بعــض الجهــات والتــي يمكــن حصرهــا في الاتي:

1/قانون السياحة القومي لسنه 2009م: 
تنــاول هــذا القانــون تعريــف المواقــع الأثريــة الســياحية وشرطــة تأمــين الســياحة والــراث القومــي 

وبموجبــه صــدرت عــدة لوائــح منهــا لائحــة رســوم الخدمــات الســياحية للآثــار والمتاحــف لســنة 2015م.
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الحماية القانونية للتراث الثقافي السوداني وفق التشريعات الوطنية والدولية

2/ قانون حماية الصيد والحظائر الاتحادية لسنة 1986 تعديل سنة 2014م:
تنــاول هــذا القانــون كيفيــة إدارة وحايــة الــراث الطبيعــي في الســودان والاهتــام بحايــة البيئــة 

والحفــاظ عــى التنــوع الحيــوي والاســتغال الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة والحيــاة الريــة.

 3/ قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982م:
يهــدف هــذا القانــون إلى حايــة الــراث القومــي الوثائقــي وحفظــه وتيســير الاســتفادة منــه وجمع 

الوثائــق القوميــة ذات القيمــة العلميــة والإثباتيــة وتنظيــم حفظهــا والعمــل عــى حايــة الوثائــق العامــة 

والخاصــة ذات الصلــة بالمصلحــة العامــة.

4/ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م: 
ــة  ــة الولائي ــادة )11( الفقــرة )5( اختصاصــات اللجن ــون في الم ــار في هــذا القان وردت الإشــارة للآث

للتخطيــط العمــراني وذلــك في حايــة المبــاني والمناطــق ذات الأهميــة المعاريــة والتاريخيــة والحــد مــن 

تنامــي المشــاريع العمرانيــة المدنيــة التــي تطمــس مواقــع الآثــار التاريخيــة وتقــف عائقــاَ أمــام البحــث 

والتنقيــب عــن الآثــار.

5/ قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م: 
ــل  ــك مقاب ــة وذل ــة والأثري ــاني التاريخي ــع والمب ــزع المواق ــق في ن ــة الح ــح الدول ــون من ــذا القان ه

ــوض ولاة  ــم )1/2018( وف ــوري رق ــر الجمه ــد أصــدر الأم ــك الأرض أو شــاغلها. وق ــادل لمال ــض الع التعوي

ــا  ــع عليه ــي تق ــر الأراضي الت ــذا الأم ــتثنى ه ــون واس ــذا القان ــواردة في ه ــلطاتهم ال ــذ س ــات لتنفي الولاي

ــة  ــار والمتاحــف الوطني ــة ومواقــع الآث ــلأراضي الرطب ــة ل ــات الطبيعي ــة والمحمي ــة القومي المشــاريع الزراعي

والــراث الوطنــي. ومــن الواضــح مــن هــذا الأمــر الجمهــوري أن هــذه الاســتثناءات لم تفــوض لأحــد بــل 

هــي ســلطة رئيــس الجمهوريــة وكذلــك أصــدر والي ولايــة البحــر الأحمــر القــرار رقــم )8/2018( بموجــب 

ســلطاته الــواردة في دســتور الولايــة الانتقــالي لســنة 2005م تعديــل 2016م القــاضي بنــزع ملكيــة الأراضي 

بجزيــرة ســواكن القديمــة وتســجيلها باســم حكومــة الســودان مــع تعويــض المــاك تعويضــاً عــادلاً ومجزيــاً 

ــب  ــاً يج ــاً حصاري ــة وأرث ــة كواجه ــواكن القديم ــادة س ــة لإع ــة حضاري ــه نوعي ــرار نقل ــذا الق ــر ه ويعت

ــه. المحافظــة علي

6/ قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015م: 
ــه وتســتعمل الوســائل  ــون مســائل الاستكشــاف وفحــص ســطح الأرض وباطن ــاول هــذا القان يتن

ــع أنواعــه فــكل هــذه الأنشــطة ذات  ــة والاستشــعار عــن بعــد والحفــر بجمي ــة والجيوفيزيائي الجيولوجي

عاقــة بالآثــار وتناولــت المــادة )4( مــن هــذا القانــون إنشــاء المجلــس الأعــى للتعديــن ويضــم في عضويتــه 

ــظ  ــة وحف ــامة البيئ ــى س ــل ع ــس بالعم ــذا المجل ــص ه ــة ويخت ــاة الري ــار والحي ــياحة والآث ــر الس وزي

ــة. ــة والاثري ــات الثقافي الموروث

ــه  ــنة 1999م بأن ــار لس ــة الآث ــون حاي ــاة قان ــالة مراع ــون مس ــن القان ــادة 29)1( م ــت الم تناول

يجــب عــى المرخــص لــه إخطــار الــوزارة بــكل مــا يعــر عليــه مــن آثــار ومبــاني قديمــة ومصنوعــات فيــه 

يتحمــل أن تكــون أثريــة وإخطــار الهيئــة العامــة للآثــار بذلــك. تناولــت المــادة )6( )ط( مــن لائحــة تنظيــم 
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التعديــن التقليــدي لســنة 2016 الالتــزام بالمحافظــة عــى البيئــة والآثــار.

7/ قانــون الجــارك لســنة 1987م: تشــرك الجــارك والأثــار بإعفــاء مســتلزمات البعثــات الأجنبيــة 

مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة كــا توجــد بالجــارك إدارة مكافحــة التهريــب وتشــمل الآثــار والإتجــار 

غــير المــشروع.

ــدور  ــة ال ــال رعاي ــون مج ــذا القان ــاول ه ــزي لســنة 2020م: تن ــم الامرك ــم الحك ــون تنظي 8/ قان

الثقافيــة والراثيــة والمكتبــات العامــة بالولايــة في إطــار قســمة الســلطات بــين مســتويات الحكــم الثاثــة.

ــع  ــون م ــذا القان ــة ه ــت موائم ــل 2013م: تم ــنة 2007م تعدي ــلحة لس ــوات المس ــون الق 9/ قان

اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 م واتفاقيــة لاهــاي لســنة 1954م وبرتوكوليهــا لحايــة الممتلــكات الثقافيــة 

ــان  ــرض للأعي ــر التع ــادة )155( بحظ ــإدراج الم ــون ب ــذا القان ــل ه ــاء تعدي ــلحة فج ــات المس ــاء النزاع أثن

ــاً للشــعوب )1( ــاً إنســانياً علمي ــر ترث ــي تعت ــة والت ــة والثقاف ــة المخصصــة لأغــراض البيئ المدني

10/ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2009م:
تــم تعديــل هــذا القانــون ليســتوعب الجرائــم الخاصــة بانتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني مثــل 
ــاني  ــة خاصــة المب ــاً عســكرية وبصف ــي لا تشــكل أهداف ــة الت ــع المدني ــه الهجــوم عــى المواق تعمــد توجي
المخصصــة للأغــراض الدينيــة و العلميــة و الآثــار التاريخيــة ، كــا توجــد عــدة قوانــين أخــرى مثــل قانــون 
مجلــس تطويــر وترقيــة اللغــات القوميــة 2008م وقانــون الــروة النفطيــة عــام 1998م وقانــون المعامــات 
ــين و  ــن القوان ــا م ــات وغيره ــة و الغاب ــا و البيئ ــتثار و الجيولوجي ــون الاس ــنة 1984م وقان ــة لس المدني
اللوائــح ذات الصلــة بتخطيــط المــدن و المشــاريع التنمويــة و التخطيــط العمــراني .)لــواء حقوقــي نجــم 
الديــن محمــد عثــان، التطــورات في قانــون القــوات المســلحة ومــدى مواكبتهــا للقانــون الــدولي الإنســاني، 

ــة، 2016، ص109.( ــة الوطني الســودان، المكتب

 7/الآليات الوطنية لحماية الآثار:
ويقصــد بالآليــات الوطنيــة هــو مــا يجــب عــى كل دولــة أن تتخــذه عــى الصعيــد الوطنــي لكفالــة 

ــكات  ــات خاصــة بالممتل ــه مــن اتفاقي ــا يتفــرع من ــدولي الإنســاني وم ــون ال ــق واحــرام قواعــد القان تطبي

الثقافيــة ولضــان حايــة الآثــار عــى المســتوى الوطنــي أنشــأت الدولــة آليــات وطنيــة لإنفــاذ القوانــين 

الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا الســودان في مجــال حايــة الاثــار وتمثــل هــذه الاليــات 

ــل هــذه  ــة وتتمث ــات ذات الصل ــع الجه ــار بالتنســيق م ــى الاث ــة ع ــات المختلف ــة التعدي ــات لمراقب ضان

ــات الوطنيــة في الاتي: - الالي

1/ الهيئة العامة للآثار والمتاحف:
ــار 1999م  ــة الاث ــون حاي ــواردة في قان ــا وســلطاتها ال ــة بموجــب صاحياته ــة الاداري ــل الحاي تمث

ــراضي  ــع وال ــة بشــأن المواق ــرارات التنفيذي ــار والمتاحــف لســنة 1991م والق ــة للأث ــة القومي ــون الهيئ وقان

ــة.  ــع الاثري ــة الانشــطة في المواق ــة والمتاحــف وكاف الاثري

2/ شرطة تأمين السياحة والتراث القومي: 
تنــاول قانــون الســياحة عــام2009م شرطــة تأمــين الســياحة والــراث القومــي ومهامهــا كــا أصــدر 

وزيــر الداخليــة لائحــة شرطــة تامــين الســياحة والــرات القومــي ل ســنة2003م بموجــب قانــون الشرطــة 
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ــوم  ــار وتق ــة بالآث ــات المتعلق ــكاوى والمخالف ــات والش ــري في الباغ ــط والتح ــا الضب ــن مهامه 1999م وم

بتقديــم الدعــاوي بجرائــم الســياحة والأثــار للمحاكــم المختصــة.

3/ اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدولي الإنســاني إنشــات هــذه اللجنــة بموجــب القــرار الجمهــوري 

رقــم )48( لســنة 2003م وواجبهــا التوعيــة بمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني التــي تعتــر المســاس بالأعيــان 

الثقافيــة جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون حقــوق الانســان. )1(

4/ اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلوم والثقافة:
ــودانية )وزارة  ــة الس ــين الحكوم ــا ب ــودان م ــكو بالس ــل اليونس ــل عم ــيقية لتفعي ــة تنس ــي آلي ه

الثقافــة و الســياحة و الآثــار( ومكتــب اليونســكو بالســودان التابــع للأمــم المتحــدة وتعمــل هــذه اللجنــة 

ــا الصــادر في 2001م)2( بموجــب قانونه

5/ الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر: 
هــي أفــرع للجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر وتهتــم بانتهــاكات القانــون الــدولي الانســاني اثنــاء 
ــة  ــر هــو العمــل عــى رقاب ــب الحم ــة للصلي ــه الدولي ــدور الاســاسي للجن ــا ان ال ــات المســلحة. ك النزاع
تنفيــذ قواعــد القانــون الــدولي الانســاني مــا يجعلهــا حارســا وراعيــا لهــذا القانــون بصفــة عامــة والقواعــد 
ــدولي  ــون ال ــة للقان ــة العام ــاء، النظري ــو الوف ــد أب ــة خاصــة.) أحم ــافي بصف ــراث الثق ــة ال ــررة لحاي المق

ــة، 2009م، ص130( ــة العربي ــرة، دار النهض ــاني، القاه الإنس
ــل  ــار، دراســة لني ــة الآث ــز حاي ــة في تعزي ــة والدولي ــرح، دور التشريعــات الوطني 2/ الصــادق مف
درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة أم درمــان الإســامية، غــير منشــورة، معهــد بحــوث دراســات العــالم الإســامي 

2021م/ص 34

6/ هيئة الجمارك السودانية:
يقــع عــى عاتقهــا تطبيــق القوانــين ذات الصلــة بحايــة الآثــار وتصديرهــا بطــرق غــير مشروعــة 

ويتيــح لهــا عملهــا في الحــدود والموانــئ ســلطات التفتيــش والحجــز والضبــط في كل الموانــئ الجمركيــة.

7/ المجــات والاصــدارات المتعلقــة بنــشر أحــدث المســتجدات عــى الســاحة الاثاريــة من كشــوفات 

ــة  ــطة الهيئ ــة في أنش ــي متخصص ــام 1953م وه ــا الأول في ع ــدر عدده ــوش ص ــة ك ــا مجل ــوث تمثله وبح

العامــة للآثــار والبعثــات الأجنبيــة العاملــة في مجــال الآثــار وتعتــر البــة وعــي إعامــي فاعــل بالتوعيــة 

بأهميــة الآثــار والنــشر الثقــافي والعلمــي في مجــال البحــوث الأثريــة.

8/ وزارة العــدل: تعتــر آليــه حايــة تشريعيــة مــن خــال صياغــة ونــشر القوانــين التــي تعمــل 

عــى حايــة الممتلــكات الثقافيــة وذلــك بموجــب قانــون تنظيــم وزارة العــدل 2017م واللوائــح الصــادرة 

بموجبــه.

9/تعتــر المحاكــم والنيابــات مــن آليــات الحايــة الجنائيــة للآثــار وذلــك بالتعــاون مــع الشرطــة 

والهيئــة العامــة للآثــار كجهــة فنيــه          

      10/ المؤسســات التعليميــة التــي تعمــل في مجــال العمــل الأكاديمــي العــام والخــاص وذلــك 

مــن خــال رفــع الوعــي الأثــري ونقلــه للأجيــال القادمــة عــر وســائل نــشره المختلفــة مــن أجــل المحافظــة 

عــى الجــذور الحضاريــة للدولــة الســودانية.
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د. أماني نورالدائم محمد -  د. الصادق احمد مفرح

7/ الاليات الدولية:
1/ المنظمات واللجان والمجالس:

       ياحــظ ان الــراث الثقــافي والطبيعــي مهــددان بتدمــير متزايــد لا بأســباب التقليديــة وانمــا 

ــة  ــي ناقص ــتوي الوطن ــى المس ــراث ع ــة ال ــرا ان حاي ــيرة، ونظ ــة المتغ ــة والاقتصادي ــوال الاجتاعي بالأح

عــى الاغلــب بســبب حجــم المــوارد التــي تتطلبهــا هــذه الحايــة المتمثلــة في المــوارد العلميــة والتقنيــة 

والاقتصاديــة لــدي البلــد صاحــب المنشــأ الثقــافي وهــي تمثــل أهميــة اســتثنائية يجــب المحافظــة عليهــا 

ــة بشــكل  ــة جاعي ــات لإقامــة نظــام فعــال يوفــر حاي ــد مــن اصــدار احــكام في شــكل اتفاقي فــكان لاب

ــة الحديثــة. دائــم وفقــا للطــرق العلمي

ــافي  ــا الثق ــدول في المحافظــة عــى تراثه ــام مســاعدة ال ــع بمه ــس تضل ــك عــدة لجــان ومجال هنال

والطبيعــي وفــق معايــر عالميــة مســتصحبها كل المســتجدات التــي يتعــرض لهــا الــراث خاصــة في جانــب 

التدريــب وتوفــير المعينــات المطلوبــة وهــي منظــات حكوميــة دوليــة تعمــل في خدمــة الــدول الأعضــاء 

عــى تعزيــز عمليــة صــون وإعــادة التأهيــل لكافــة أنواع الراث الثقــافي في كل منطقــة مــن العــالم منهــا 

 ،)ICOM ،لجنــة الــراث العالمــي، الصنــدوق العالمــي للآثــار والــراث · المجلــس الــدولي للمتاحــف )ايكــم

 )ICCROMمركــز الــدولي لدراســة صــون وترميــم الممتلــكات الثقافيــة. )ايكــروم

والمجلــس العالمــي للمعــالم والمواقع)إيكومــوسICOMOS( هــي منظمــة مكلفــة بصيانــة وحايــة 

مواقــع الــراث العالمــي في جميــع أنحــاء العــالم. المركــز الإقليمــي العــربي للراث هــي منظمــة دوليــة غــير 

ــه واســتخدامه  ــافي العالمــي وحايت ــز حفظ الراث الثق ــزم بتعزي ــة، تلت ــة ذات أهــداف غــير ربحي حكومي

ــة )اليونســكو(  ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للربي ــة الأم ــدرج تحــت منظم ــا تن وتعزيزه.,وهــي جميعه

والتــي انبثقــت منهــا منظــات إقليميــة تابعــة لهــا تتعــاون فــب إطــار الإقليمــي لخصوصيــة كل منطقــة 

ALEC- ،منهــا عــى ســبيل المثــال في الإقليــم العــربي  المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم )الألكســو

SO( هــي منظمــة متخصصــة، تعمــل في نطــاق جامعــة الــدول العربيــة وتعنــى أساســا بالنهــوض بالثقافــة 

العربيــة بتطويــر مجــالات الربيــة والثقافــة والعلــوم عــى مســتويين الاقليمــي والقومي والتنســيق المشــرك 

IC-  فيــا بــين الــدول العربيــة الأعضــاء ومنظمــة العــالم الإســامي للربيــة والعلــوم والثقافــة )الايسســكو

ــم  ــه كل الدع ــدم ل ــان تق ــا ب ــه فيه ــم عضويت ــزة بحك ــذه الأجه ــتفيد ه ــودان ان يس ــي الس ESCO(.ع

للمحافظــة عــي تراثــه.

3/ الإنربــول: - يعتــر المنظمــة الدوليــة للشرطــة الجنائيــة: وهــي منظمــة حكوميــة دوليــة فيهــا 

194 بلــداً عضــواً، مهمتهــا أن تســاعد أجهــزة الشرطــة في جميــع هــذه الــدول عــى العمــل معــاً لجعــل 

العــالم مكانــاً أكــر أمانــاً، ولهــذا، فهــي تمكــن البلــدان مــن تبــادل البيانــات المتعلقــة بالجرائــم والمجرمــين 

ــع هــذه  ــزة الشرطــة في جمي ــا أن نســاعد أجه ــداني. مهمته ــي والمي ــم الفن ــدم الدع ــا، وتق والوصــول إليه

الــدول عــى العمــل معــاً لجعــل العــالم مكانــاً أكــر أمــا. ونمكّــن البلــدان مــن تبــادل البيانــات المتعلقــة 

بالجرائــم والمجرمــين والوصــول إليهــا، ونقــدم الدعــم الفنــي والميــداني بمختلــف أشــكال
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4/ منظــات حقــوق الانســان: - تتضمــن كل المنظــات العاملــة في مجــال حقــوق الانســان مثــل 

ــوق  ــة تعــدي عــى حق ــان الثقافي ــار ان المســاس بالأعي ــدولي الإنســاني باعتب ــون ال ــال الأحمــر والقان اله

المجتمعــات صاحبــة هــذا الــراث الثقــافي والتــي يحــق لهــا الانتفــاع بهــا وحفظهــا للأجبــال القادمــة مــن 

منظــور الاســتدامة الاعيــان. 

5/ الاتفاقيات الدولية:
ــة  ــراءات التشريعي ــن الإج ــد م ــذت العدي ــودان اتخ ــا الس ــا فيه ــدول وبم ــن ان ال ــم م ــى الرغ ع

ــع  ــة المجتم ــة ضمــن منظوم ــات الحاي ــي تكتمــل حلق ــه ل ــافي، الا ان ــوروث الثق ــة الم ــة لحاي والقانوني

ــة  ــين الدول ــي تع ــة الت ــات الدولي ــي الاتفاقي ــق ع ــع والتصدي ــار بالتوقي ــادرت إدارات الاث ــد ب ــدولي فق ال

ــه  ــي وج ــادي ع ــراث الم ــا وال ــة عموم ــكات الثقافي ــراث والممتل ــأ في المحافظــة وصــون ال ــة المنش صاحب

ــادر المجتمــع  ــاً، ب ــراث الإنســاني عموم ــن ال ــر جــزء م ــة يعت ــافي لأي دول ــراث الثق ــا أن ال الخصــوص، بم

ــراث  ــة ال ــة لحاي ــة قانوني ــي تكــون مرجعي ــات الت ــدولي عــى  وضــع القوانــين والتشريعــات والاتفاقي ال

ــار  ــخ البــشري خاصــة بعــد الدم ــى يســتطيع حفــظ ذاكــرة العــالم عــر مســيرة التاري الثقــافي المــادي حت

الــذي لحــق بالــراث العالمــي اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ، باعتبــار أن المــوروث الثقــافي هــو مــورد غــير 

متجــدد فيجــب الحفــاظ عليــه. وبمــا أن منظمــة اليونســكو هــي منظمــه الأمــم المتحــدة المعنيــة بالربيــة 

والعلــم والثقافــة، فقــد أنشــأت عــدة لجــان ووكالات مهمتهــا المحافظــة عــى المــوروث الثقــافي والطبيعــي 

في العــالم بجهــد منظــم ومتكامــل، كــا عمــدت عــى صياغــة عــدة اتفاقيــات تمثلــت أهمهــا في الاتفاقيــات 

الآتيــة: 

ــل  ــر ونق ــتيراد وتصدي ــع اس ــر ومن ــا لحظ ــب اتخاذه ــير الواج ــأن التداب ــكو بش ــة اليونس 1.إتفاقي

ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غــير مشروعــة لعــام 1970م. تكمــن أهميــة اتفاقيــة 1970م في توفــير 

الحايــة وإمكانيــة اســرداد الممتلــكات الثقافيــة الســودانية التــي تعرضــت للرقــة ونهــب المواقــع الأثريــة 

ــي  ــة الت ــكات الثقافي ــارة بالممتل ــة للتج ــرة العالمي ــدي للظاه ــر وللتص ــشروع وللتصدي ــير الم ــر غ والتصدي

أصبحــت متناميــة ولهــا أســواق عالميــة ورائجــة. كــا أنهــا توفــر فــرص تدريــب للكــوادر الســودانية ورفــع 

القــدرات في مختلــف المجــالات التــي تدعــو لهــا الاتفاقيــة. جــاءت مــواد هــذه الاتفاقيــة لتحقيــق أهدافهــا 

وتتكــون الاتفاقيــة مــن )26( مــادة حيــث أقــرت اليونســكو أن الممتلــكات الثقافيــة تشــكل عنــصراَ مــن 

العنــاصر الأساســية للحضــارة والثقافــة الوطنيــة ولا يمكــن تقديــر قيمتهــا الحقيقيــة إلا بتوفــر قــدر ممكــن 

مــن المعلومــات عــن أصلهــا وتاريخهــا وبيئتهــا الأصليــة.

تناولــت عــدم مشروعيــة اســتيراد ونقــل ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غــير مشروعــة لأنهــا 

ــد  ــاشرة عن ــاشرة أو غــير المب ــت بالقــوة المب ــه الأصــي وأن كان ــي مــن موطن ــراث الوطن ــار ال عامــاَ لافتق

ــدولي كأحــد  ــة. كــا تطرقــت لشــكل التعــاون ال ــد مــا بموجــب هــذه الاتفاقي ــة لبل ــة أجنبي ــال دول احت

الوســائل لحايــة الممتلــكات الثقافيــة داخــل كل دولــة مــن كافــة أشــكال الخطــر وأيضــاً مــن خــال معرفــة 

الأســباب ووضــع حــد لهــا والتعــاون في أداء التعويضــات الآزمــة. أشــارت لــضرورة وجــوب اتخــاذ الدولــة 

إجــراءات وتدابــير لحايــة الممتلــكات الثقافيــة مــن عمليــات الاســتيراد والتصديــر ونقــل الملكيــة بطــرق 
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د. أماني نورالدائم محمد -  د. الصادق احمد مفرح

غــير مشروعــة مــن خــال إنشــاء دوائــر وطنيــة أو أكــر لحايــة الممتلــكات الثقافيــة وتــزود بعــدد كافي 

مــن الموظفــين الأكفــاء للقيــام بالمهــام التاليــة: -

المساهمة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الملزمة لتأمين وحاية الراث الثقافي. أ. 

ب.وضــع قائمــة جــرد وطنــي للممتلــكات الثقافيــة المحمية مــع ضرورة تحديثهــا دوريــاً وتنقيحها 

ووضــع قائمــة بالممتلــكات الثقافيــة الهامــة والعامــة والخاصــة والتــي يشــكل تصديرهــا إفقــاراً 

ملموســاً للــراث الثقــافي الوطني.

تعزيــز وتنميــة وإنشــاء المؤسســات العلميــة الحديثــة لتوفــير التأمــين والحايــة للممتلــكات  ج. 

الثقافيــة وإحيائهــا.

ضرورة تنظيم الإشراف عى الحفريات. د. 

هـــ. وضــع قواعــد تتفــق مــع المبــادئ الأخاقية المبينــة في هــذه الاتفاقيــة للعاملين في المؤسســات 

المعنيــة وإبــراز الضانــات للتقيــد بتلــك القواعد.

اتخاذ التدابير الربوية الآزمة لغرس وتنمية احرام الراث الثقافي في جميع الدول. و. 

مراعاة الإعان بالطرق المناسبة عن اختفاء أي ممتلك ثقافي. ز. 

ــة لتخصيــص ميزانيــات كافيــه للدوائــر الوطنيــة المســئولة عــن حايــة الــراث  كــا دعــت الدول

الثقــافي وضرورة الاهتــام بمســألة وضــع وإصــدار شــهادات مناســبة لتصديــر الممتلــكات الثقافيــة المســموح 

بتصديرهــا بشــكل قانــوني خــارج البــاد وحظــر الممتلــكات التــي لا ترفــق معهــا شــهادة تصديــر مــع وجوب 

الإعــان عــن هــذا الحظــر بالطــرق المناســبة للجهــات المعنيــة كــا تشــير إلى أنــه عندمــا يتعــرض الــراث 

الثقــافي ســواء الأثــري أو الأثنولوجــي للدولــة الطــرف في الاتفاقيــة لخطــر النهــب أن تســتعين الدولــة المعنية 

في مثــل هــذه الأحــوال بالــدول الأطــراف مــن هــذه الاتفاقيــة بالاشــراك في عمــل دولي لتحديــد وتنفيــذ 

التدابــير العمليــة الآزمــة بمــا فيهــا مراقبــة الصــادرات و الــواردات و التجــارة الدوليــة في الممتلــكات الثقافيــة 

المعنيــة .

أشــارت لــدور الجهــات الربويــة و الإعاميــة بــضرورة المســاهمة في الحــد مــن انتقــال الممتلــكات 

الثقافيــة بطــرق غــير مشروعــة مــن أي دولــة طــرف في الاتفاقيــة وغــرس تنميــة الوعــي بــين أفــراد الشــعب 

بقيمــة الممتلــكات الثقافيــة وخطــر الرقــات تاريــخ وتــراث الأمــة كــا تطــرق الى إلــزام تجــار الأثريــات 

ــم  ــه واس ــي لدي ــة الت ــكات الثقافي ــدر الممتل ــات مص ــجل إثب ــل س ــد بعم ــروف كل بل ــع ظ ــق م ــا يتف بم

ــروض  ــة بالخطــر المف ــكات الثقافي ــا وإخطــار المشــري للممتل ــة وثمنه ــوان وأوصــاف القطع ــورد والعن الم

ــك.  ــزم منهــم بذل ــة عــى مــن لا يلت ــات أو الجــزاءات الإداري ــك الممتلــك وفــرض العقوب ــر ذل عــى تصدي

كــا أوضحــت شــكل المســاعدات التــي تقدمهــا منظمــة اليونســكو في مجــال )الإعــام والربيــة( )المشــورة 

ــداول  ــة بت ــات المتعلق ــشر الدراس ــوث ون ــب البح ــاً جان ــدة( وأيض ــاعي الحمي ــيق والمس ــرة( )التنس والخ

الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غــير مشروعــة وتقديــم المقرحــات في تنفيــذ الاتفاقيــة )1(

ــة  ــكات الثقافي ــأن الممتل ــدو( بش ــاص )اليوني ــون الخ ــد القان ــدولي لتوحي ــون ال ــة القان 2/ اتفاقي

ــة  ــة لاتفاقي ــا مكمل ــة لأنه ــر الاتفاقي ــام 1995م. تعت ــة للع ــير مشروع ــرق غ ــدرة بط ــة أو المص المروق
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الحماية القانونية للتراث الثقافي السوداني وفق التشريعات الوطنية والدولية

اليونســكو لعــام 1970م الخاصــة بشــأن الممتلــكات الثقافيــة المروقــة أو المصــدرة بطــرق غــير مشروعــه 

ــال  ــن خ ــة م ــع الثقافي ــرد القط ــات ب ــة المطالب ــى معالج ــزت ع ــاص رك ــون الخ ــر القان ــة نظ ــن وجه م

المحاكــم الوطنيــة أو الســلطات المختصــة مبــاشرة في الــدول الأطــراف. أشــارت إلى إعــادة القطــع المروقــة 

ــا وأقــرت  ــم سرقته ــأن القطعــة أو القطــع ت ــم ب ــم أو لم يعل ــا عل ــين ســواء كان مالكه ــا الأصلي إلى أصحابه

مبــدأ التعويــض عنــد اســرجاع القطعــة الــذي لم يكــن وارد في اتفاقيــة العــام 1970م وأيضــاَ القطــع التــي 

ــة ، تعــد القطــع المســتخرجة مــن الحفريــات أو التــي تكشــف مــن  لم تشــملها قائمــة الممتلــكات الوطني

ــاً  ــة وطبق ــع مروق ــة قط ــير مشروع ــرق غ ــا بط ــاظ به ــم الاحتف ــة ويت ــير المشروع ــب غ ــات التنقي عملي

لأحــكام الدولــة التــي تجــري فيهــا أعــالاً لتنقيــب واجــب حايتهــا باعتبارهــا ممتلــكات الدولــة ويجــوز 

للدولــة المطالبــة بردهــا أو الانتفــاع بالنظــام المطبــق عــي القطــع المروقــة إزاء مالــك هــذه القطــع في 

دولــة طــرف أخــرى ، أيضــاً يحــق للســودان الاســتفادة مــن هــذه الإجــراءات في مجــال حايــة تراثــه الثقــافي 

ــة )1(. ــة عــى هــذه الاتفاقي بعــد أن صادقــت الدول

3/ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح للعام 1954م:
تتعــرض الممتلــكات الثقافيــة لخطــر متزايــد في اوقــات النــزاع المســلح منهــا الدمــار والنهــب كــا 
حــث في العــراق وكمبوديــا ســابقا مــا يحتــم التفكــير الجــاد في حايهــا والحفــاظ عليهــا  وعليــة اوصــت 
المؤسســات المعنيــة بحايــة الــراث الثقــافي المــادي والجهــات ذات الصلــة بأهميــة الاسراع بالتوقيــع عــى 
هــذه الاتفاقيــة، وقــد صــادق الســودان عليهــا منــذ العــام 1970م وحــدث لهــا موائمــة مــع قانــون القــوات 
المســلحة الســودانية وهــي تشــير الى اهميــة دور القــوات المســلحة والاجهــزة النظاميــة في حايــة المــوروث 
الثقــافي للدولــة اذا تعــرض للخطــر ولاتفاقيــة برتوكولــين ملحقــين بهــا نســبة لتســارع عمليــات الاعتــداء 
عــى المــوروث الثقــافي مــن قبــل الالــة العســكرية في الآونــة الاخــيرة وتجــري الان الاجــراءات لــي يصــادق 
ــاء النزاعــات  الســودان عــى هذيــن الرتوكولــين )1954،1999( لاســتفادة مــن الاجــراءات الدوليــة في اثن
المســلحة اوقــات النــزاع المســلح والاحتــال تتعــرض الممتلــكات الثقافيــة للعديــد مــن الانتهــاكات واعــال 
النهــب والرقــة مــا يجعلــه ســهله ومطمــع لتجــار وجامعــي التحــف ولا نغفــل أعــال التخريــب التــي 
يقــوم بهــا الجاعــات المتطرفــة فالاتفاقيــة هــي التــي تحــدد الظــروف التــي قــد تتعــرض لهــا الممتلــكات 

الثقافيــة مــن هجــوم وتلــف ودمــار وأيضــاً الأســاليب الراميــة إلى حايتهــا.)2(
اتفاقيــة الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمنــع اســتيراد وتصديــر الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غــير . 1

مشروعة، اليونســكو، باريــس، 1970

اتفاقية حاية الممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح، لاهاي، للعام 1954. 2

مــن أهــم بنــود الرتوكــول الأول للعــام 1954م هــي: التعهــد بمنــع تصديــر الممتلــكات الثقافيــة 

الموجــودة عــى الأراضي أثنــاء النــزاع المســلح توضــع الممتلــكات الثقافيــة التــي تــأتي إلى أراضي دولــة مــا 

بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة واقعــة تحــت الاحتــال تحــت الحراســة تلقائيــاً عنــد الاســتيراد أو بنــاءً عــى 

طلبــات الســلطات المختصــة لــلأراضي المذكــورة. )1( 

 التعهــد بتســليم الممتلــكات الثقافيــة عنــد انتهــاء العمليــات الحربيــة الموجــودة عــى أراضيهــا – 

إلى الســلطات المختصــة للبــاد المحتلــة، ولا يجــوز حجــز أي ممتلــكات ثقافيــة بصفــة تعويــض.
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ــوض كل –  ــة وأن يع ــودة في الأراضي المحتل ــة الموج ــكات الثقافي ــر الممتل ــع تصدي ــد بمن  التعه

مــن يحــوز عــى ممتلــك ثقــافي بحســن نيــة عنــد إيــداع أي ممتلــك ثقــافي لــدى طــرف آخــر 

لحايتــه مــن أخطــار النــزاع.

ــة –  ــات الحربي ــاء العملي ــد انته ــة عن ــكات الثقافي ــليم الممتل ــر تس ــرف الآخ ــى الط ــب ع يج

ــة. ــلطات المختص للس

أمــا الرتوكــول الثــاني فأهــم مــا جــاء فيــه هــو مفهــوم الحايــة المعــززة حيــث اشــتمل عــى عــدد 

ــح الإجــراءات  ــف في توضي ــة هــذه التعاري ــد نطــاق العمــل وتكمــن أهمي ــف بغــرض تحدي ــن التعاري م

التــي يجــب اتخاذهــا للحايــة ونطــاق الحايــة وكيفيتهــا كــا هــو وارد في اتفاقيــة عــام )1970( )1954( 

بالإضافــة إلى تعريــف خــاص بهــذا الرتوكــول يشــمل مفهــوم الحايــة المعــززة ، مفهــوم الهــدف العســكري، 

مفهــوم القائمــة الوطنيــة للممتلــكات الثقافيــة أشــارت إلى صــون الممتلــكات الثقافيــة متضمنــة التدابــير 

الاســتباقية التــي تتخــذ في وقــت الســلم لحايــة الممتلــكات الثقافيــة مــن أثــار النــزاع المســلح عمــاً بالمــادة 

ــير  ــط و التداب ــة ، التخطي ــكات الثقافي ــم حــصر للممتل ــل في إعــداد قوائ ــي تتمث ــة و الت )3( مــن الاتفاقي

المتعلقــة بالطــوارئ للحايــة مــن الحرائــق وانهيــار المبــاني ، الاســتعداد لنقــل الممتلــكات الثقافيــة ، توفــير 

الحايــة للممتلــكات في موقعهــا ، كــا أوضحــت المــادة ضرورة احــرام الممتلــكات الثقافيــة ولا يجــوز أن 

يتخــذ مبــدأ الــضرورة العســكرية ســبباً للتخــي عــن التزامــات الاتفــاق)2(.

4/ اتفاقية حماية الموروث الثقافي والطبيعي 1972م:
المــادة 1 / تعــرف الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة، مــع احرامهــا كليــا ســيادة الــدول التــي يقــع 

في إقليمهــا الــراث الثقــافي والطبيعــي، دون المســاس بالحقــوق العينيــة التــي تقررهــا التشريعــات الوطنيــة 

ــين أعضــاء المجتمــع  ــاون ب ــه التع ــا، تســتوجب حايت ــا عالي ــف تراث ــه يؤل ــراث، إن ــذا ال ــق به ــا يتعل في

الــدولي كافــة، وتتعهــد الــدول الأطــراف أن تقــدم مســاعدتها، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، لتعيــين الــراث 

الثقــافي والطبيعــي وحايتــه، والمحافظــة عليــه وعرضــه، إذا طلبــت ذلــك الدولــة التــي يقــع هــذا الــراث 

في إقليمهــا. وتتعهــد كل مــن الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة، ألا تتخــذ متعمــدة، أي إجــراء مــن شــانه 

ــدول  ــم ال ــع في أقالي ــي والواق ــافي والطبيع ــراث الثق ــاشرة، بال ــير مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــضرر بص ــاق ال إلح

ــراث العــالي  ــة لل ــة الدولي ــي الحاي ــة، تعن ــة، لأغــراض هــذه الاتفاقي الأخــرى الأطــراف في هــذه الاتفاقي

الثقــافي والطبيعــي، إقامــة نظــام للتعــاون والعــون الدوليين، يســتهدف مؤازرة الــدول الأطــراف في الاتفاقية، 

ــين اتخــاذ  ــادة )5( لتأم ــا صــت الم ــه .ك ــراث ولتعيين ــا للمحافظــة عــى هــذا ال ــي تبذله ــود الت في الجه

تدابــير فعالــة ونشــطة لحايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي الواقــع في إقليمهــا والمحافظــة علبيــه وعرضــه، 

ــا، اتخــاذ سياســة  ــا، وفي حــدود إمكاناته ــة، كل بحســب ظروفه ــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقي تعمــل ال

عامــة تســتهدف جعــل الــراث الثقــافي والطبيعــي يــؤدي وظيفــة في حيــاة الجاعــة، وإدمــاج حايــة هــذا 

الــراث في مناهــج التخطيــط العــام. تنميــة، الدراســات والأبحــاث العلميــة والتقنيــة، ووضــع وســائل العمــل 

التــي تســمح للدولــة بــأن تجابــه الأخطــار المهــددة للــراث الثقــافي والطبيعــي؛ اتخــاذ التدابــير القانونيــة، 

والعلميــة، والتقنيــة، والإداريــة، والاليــة المناســبة لتعيــين هــذا الــراث، وحايتــه، والحافظــة عليــه وعرضــه 
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الحماية القانونية للتراث الثقافي السوداني وفق التشريعات الوطنية والدولية

وإحيائــه؛ دعــم إنشــاء أو تنميــة مراكــز التدريــب الوطنيــة والإقليميــة، في مضــار حايــة الــراث الثقــافي 

والطبيعــي والمحافظــة عليــه وعرضــه، وتشــجيع البحــث العلمــي في هــذا الضــار. )1(

4/ اتفاقية اليونسكو يشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001م: 
يقصــد بعبــاره »الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه« جميــع آثــار الوجــود الإنســاني التــي تتســم بطابــع 

ثقــافي أو تاريخــي أو أثــري والتــي ظلــت مغمــورة بالميــاه جزئيــاً أو كليــاً بصــورة دوريــة أو متواصلــة لمــدة 

عــام عــى الأقــل مثــل:

المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.

الســفن والطائــرات وغيرهــا مــن وســائل النقــل أو أي جــزء منهــا أو حمولتهــا أو أيمــن محتوياتهــا 

مــع ســياقها الأثــري والطبيعــي والأشــياء التــي تنتمــي إلى عــصر مــا قبــل التاريــخ.  

تؤكــد الاتفاقيــة عــى أهميــة الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه ، فقــد كشــف عــى مخــزون هائــل 

مــن الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه للــدول التــي لديهــا ســواحل مطلــه عــى مصــادر الميــاه تؤمــن عــى 

ــراث ثقــافي إنســاني عالمــي  ــاره جــزءا مــن تاريــخ الشــعوب وت ــة الــراث بالتشريعــات المائمــة باعتب حاي

وتعمــل عــى وجــود معايــير وقواعــد للأعــال الإنقاذيــه التــي تنفــذ وبرامــج بنــاء قــدرات في هــذا المجــال 

ــق  ــا يتعل ــون البحــار لعــام 1982 م في ــة قان ــة وهــي تدعــم وتكمــل اتفاقي ــدول الأطــراف في الاتفاقي لل

ــة ســيادتها  ــة حاي ــدول الأخــرى فاختصــاص الدول ــة في مارســة ســلطاتها تجــاه ال بعنــصر ســيادة الدول

الريــة و البحريــة و الجويــة)2(.

1/ اتفاقية حاية الموروث الثقافي والطبيعي اليونسكو، باريس، 1972م

2/ اتفاقية حاية الراث الثقافي لمغمورة بالمياه، اليونسكو، باريس، 2001م

تشــتمل الاتفاقيــة عــى )35( بنــد هــي نصــوص المبــادئ الأساســية لحايــة الــراث الثقــافي المغمــور 

بالميــاه بــدأَ مــن بنــد التعاريــف والبنــود المتعلقــة بإبــراز التدابــير لمنــع الأنشــطة غــير المرخــص لهــا بهــدف 

منــع سرقــة الممتلــكات الثقافيــة، ونصــوص تتعلــق بتوضيــح طــرق الإبــاغ وكيفيــة الإخطــار في مختلــف 

المناطــق الخاضعــة للســيادة الوطنيــة وماهيــة التدابــير العاجلــة في حالــة وجــود خطــر مبــاشر عــى الــراث 

الثقــافي المغمــور بالميــاه. عرفــت الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه بأنــه جميــع آثــار الوجــود الإنســاني التــي 

تتســم بطابــع ثقــافي وتاريخــي أو أثــري والتــي ظلــت مغمــورة بالميــاه جزئيــاً أو كليــاً بصــورة دوريــة أو 

متواصلــة لمــدة مائــة عــام عــى الأقــل. حــددت آليــات مختلفــة لحايــة الــراث الثقــافي وفقــاً للمناطــق 

الســيادية التــي تخضــع لهــا ســواء في الميــاه الداخليــة أو الإقليميــة أو في المناطــق المتاخمــة أو في المناطــق 

الاقتصاديــة ومنطقــة الرصيــف القــاري. تضمنــت المبــادئ الأساســية لاتفاقيــة:

تعزيــز حايــة الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه مــن أجــل المصلحــة الإنســانية مــن خــال إبــراز . 1

كافــة التدابــير الازمــة باســتخدام الوســائل العلميــة علــة النحــو الــذي يتفــق مــع إمكانــات 

الــدول الأطــراف.
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ــطة . 2 ــأي أنش ــاح ب ــل الس ــول قب ــل الحل ــي كأفض ــا الأص ــار في موقعه ــى الأث ــة ع المحافظ

ــراث. ــذا ال ــتهدف ه تس

ضرورة إيــداع القطــع المنتشــلة مــن الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه بطريقــة تضمــن المحافظة . 3

عليــه لزمــن طويل.

منع الاستغال التجاري للراث الثقافي المغمور بالمياه. . 4

تعــاون الــدول الأطــراف فيــا بينهــا وتبــادل المســاعدات وإدارة شــئونه مــن عمليــات . 5

ــار  ــم الآث ــى عل ــب ع ــى التدري ــاون ع ــتمل التع ــا يش ــة ك ــب ودراس ــافية وتنقي استكش

المغمــورة بالميــاه وتقنيــات صونــه وحايتــه والقيــام بنقــل التكنولوجيــا المتصلــة بــه. أيضــاً 

لهــا الحــق في إصــدار الراخيــص وتطبيقهــا وفــق القواعــد والــشروط المائمــة لهــا ونصــت عــى 

اعتــاد تشريعــات وطنيــة تضمــن عــدم مشــاركة مواطنيهــا والســفن التــي تحمــل علمهــا في 

ــاه بطريقــة تخــرق الاتفاقيــة وضحــت  أي نشــاط موجــه ضــد الــراث الثقــافي المغمــور بالمي

ــم انتشــالها أو  ــي ت ــاه الت ــراث الثقــافي المغمــور بالمي ــع دخــول قطــع ال ــير الازمــة لمن التداب

تصديرهــا بشــكل غــير مــشروع إلى إقليمهــا أو الإتجــار بهــا أو حيازتهــا. تتحــدث عــن المزايــا 

التــي تحصــل عليهــا الــدول مــن الانضــام إلى اتفاقيــة حايــة الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه 

ــل في الآتي:  ــي تتمث والت

تنمية صناعة سياحه وطنية مبنية عى الأنشطة الخاصة بالراث الثقافي المغمور بالمياه.. 1

ــك . 2 ــة في مجــال الغطــس وذل ــة والمقبل ــم الســياحة الحالي ــة لدع ــه أساســيه وقائي إنشــاء بني

ــة. ــع الاتفاقي بصــورة متائمــة م

ضــان التعــاون وتبــادل الخــرات بــين الــدول في مجــال الــراث المغمــور بالميــاه بالانضــام . 3

إلى نظــام دولي للحايــة الفعالــة للــراث واعتــاد تشريعــات تــواءم مــع المعايــير الدوليــة في 

حايــة الــراث الثقــافي واعتــاد سياســة نشــطة تســاعد في اســتغال الــراث الثقــافي المغمــور 

بالميــاه وضــان الاعــراف بــه.

ــاري . 4 ــع التج ــات ذات الطاب ــن المشروع ــار ضم ــن الآث ــف ع ــات الكش ــع مشروع ــز وض تعزي

ــة. ــارف العلمي ــي والمع ــع المح ــى المجتم ــة ع ــار إيجابي ــا آث ــون له ــث يك ــض بحي المح

إن الآثــار و الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه وبخاصــة منطقــة البحــر الأحمــر وبعــد تســجيل موقــع 

الــراث الطبيعــي بجزيــرة ســنقنيب تتطلــب تعزيــز حايــة المنطقــة وتأمينهــا وعليــة يكــون الانضــام إلى 

هــذه الاتفاقيــة مــن الأهميــة حيــث يســاعد بتوفــير وســائل مكافحــة أعــال النهــب و الســلب المتزايــد 

للــراث و المواقــع الثقافيــة المغمــورة بالميــاه أيضــاً هــذه الاتفاقيــة في الإجــراءات النهائيــة للتوقيــع عليهــا 

يمكــن أن يســتفيد الســودان مــن هــذه الامتيــازات و المزايــا ضمــن المنظومــة الدوليــة كــا انتبــه المجتمــع 

الــدولي بــأن هنالــك تــراث مغمــور بالميــاه قــد يتعــرض للرقــة و الدمــار خاصــة أنــه يعــد مــن الــراث 
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ذو الأهميــة الحضاريــة الكبــيرة ويــؤرخ لحقبــة وفــرة مهمــة وهــي المراحــل التــي تعامــل فيهــا الإنســان 

مــع البحــار و المحيطــات ومــا طــرأ عليهــا مــن تطــور ، فجــاءت اتفاقيــة 2001م المهنيــة بحايــة الــراث 

الثقــافي المغمــور بالميــاه ، وتــأتي أهميتهــا مــن أن الســودان بــه العديــد مــن الآثــار المغمــورة و التــي تحتــاج 

أولاً لتقنيــة ومهــارات مختلفــة وهــو مــا قــد توفــره المصادقــة عــى الاتفاقيــة مــن تدريــب وتأهيــل وبنــاء 

قــدرات تســتطيع التعامــل مــع هــذا الــراث الــذي يعــر عــن الأمــم التــي أنتجتــه )1(

أهمية الانضمام لاتفاقيات اليونسكو: 
توفير الحاية القانونية للممتلكات الثقافية من مخاطر النهب والرقات. 1

إمكانية اسرداد الآثار المروقة والمصدرة بطرق غير مشروعة.. 2

توفــير فــرص التدريــب للكــوادر الســودانية ورفــع قدراتهــا تلــك العاملــة في مجــالات . 3

الثقافيــة. الممتلــكات 

التصدي والمشاركة في محاربة ظاهرة الإتجار بالممتلكات الثقافية.. 4

تلقي الدعم المالي والفني لتعزيز حاية الآثار.. 5

ــي  ــات الت ــدولي بعــض الصعوب ــد تعــرض مســاعدة المجتمــع ال ــك فق لكــن عــى الرغــم مــن ذل

تتمثــل في الاتي: -

صعوبــات سياســية تتمثــل في ان هنالــك بعــض الــدول لم تصــادق عــى الاتفاقيــات الدوليــة . 1

وبالتــالي يصعــب التعــاون معهــا في حالــة وصــول بعــض الممتلــكات الثقافيــة الي أراضيهــا لأنهــا 

لا تجــرم المتاجــرة بهــا.

صعوبــات قضائيــة في حالــة لم تكــن الدولــة صاحبــة المنشــأ للممتلــكات الثقافيــة لديهــا قائمــة . 2

وطنيــة بحــصر وتوثيــق ممتلكاتهــا فيصعــب اثبــات احقيتهــا في الممتلــك الثقــافي.

صعوبــات واقعيــة متعلقــة بالأجــور الباهظــة لأتعــاب المحامــين إذا مــا فتــح بــاغ في الدولــة . 3

التــي ظهــر فيهــا الممتلــك الثقــافي فكثــير مــن الــدول قــد لا تســتطيع الإيفــاء بذلــك )المرجــع 

الســابق 2001م(

النتائج:
ــالم . 1 ــه المع ــان وتمثل ــاضي الإنس ــث في م ــذي يبح ــم ال ــك العل ــو ذل ــادي ه ــافي الم ــراث الثق ال

ــف. ــات المتاح ــة ومعروض ــع الفني ــة والروائ ــع الأثري ــة والمواق التاريخي

الــراث الثقــافي هــو أســاس دراســة حضــارات الأمــم والشــعوب أي أن الأمــم يقــاس تحضرهــا . 2

وعراقتهــا بمــا تمتلكــه مــن تــراث ثقــافي.

يعتــر الســودان بحكــم موقعــه الجغــرافي وكــر مســاحته منطقــة تواصــل حضــاري قديــم مــا . 3

ــام أول الحضــارات المبكــرة وتواصلــت  ــه الثقــافي المــادي حيــث شــهد قي ــوع تراث أدى إلى تن

مســيرته الحضاريــة دون انقطــاع مــا أكســبه مكانــة عالميــة في ثــراء المكــون الحضــاري.
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ــات . 4 ــت الحفري ــشر وتواصل ــن ع ــرن الثام ــذ الق ــادي من ــودان الم ــراث الس ــام ب ــدأ الاهت ب

والعمــل عــى اكتشــاف كنــوزه ومــرتّ الإدارات المعنيــة بــه بعــدة مراحــل أثنــاء فــرة 

الاســتعار والحكومــات الوطنيــة.

هنالــك الكثــير مــن الاتفاقيــات والقوانــين التــي يــدار بهــا الــراث الثقــافي عالميــاً، ولــكل دولــة . 5

قوانينهــا التــي يتــم بموجبهــا إدارة تراثهــا، ولكــن لا بــدّ مــن التقيــد بالقوانــين والنظــم العالميــة.

ــب . 6 ــدة جوان ــك ع ــه وهنال ــة علي ــه والمحافظ ــي حايت ــراث ه ــن إدارة ال ــا م ــة العلي الغاي

لتحقيــق ذلــك تتمثــل في أربعــة محــاور أساســية هــي الحايــة القانونيــة والإداريــة والتقنيــة 

ــة. ــة والبشري العلمي

ــه . 7 ــدولي في حايت ــع ال ــاهم المجتم ــي يس ــكل إرث عالم ــدول يش ــادي لل ــافي الم ــراث الثق ال

ــويقه. ــه وتس ــة علي والمحافظ

للســودان قوانــين وإدارات خاصــة بالــراث الثقــافي المــادي منــذ بدايــة القــرن العشريــن، ولكن . 8

لم تواكــب التطــور الــذي صاحــب عمليــة الكشــوفات الأثريــة الكبــيرة التــي انتظمــت الباد

هنالــك قصــور في جانــب الاهتــام بنــشر الوعــي بــين المواطنــين بأهميــة الــراث والمحافظــة . 9

عليــه لــي يكونــوا شركاء في إدارتــه والتعــرف بــه.

التوصيات:
اصدار قانون قومي لحاية الاثار موائم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحاية الاثار.– 

استصدار لائحة تنفيذية لقانون حاية الاثار1999م– 

ــر –  ــة في ام ــات ذات الصل ــا للجه ــة وتمليكه ــة الوطني ــكات الثقافي ــرد للممتل ــة ج ــل قائم عم

ــوداني. ــافي الس ــوروث الثق ــة الم حاي

اصدار القائمة الحمراء ونشرها بين الجهات الامنية ودول الجوار والمنظات الاجنبية.– 

السعي لتأسيس نيابات ومحاكم وشرطة متخصصة لحاية الاثار.– 

السعي لتقوية الاليات الوطنية لحاية الاثار.– 

ــة –  ــم المخل ــن الجرائ ــد م ــا وان تع ــع خطورته ــب م ــار لتتناس ــم الاث ــات جرائ ــديد عقوب تش

ــة. ــشرف والامان بال

ــة –  ــة العام ــات الهيئ ــق موجه ــة وف ــاريع العمراني ــي والمش ــن الاه ــاكل التعدي ــة مش معالج

ــف. ــار والمتاح للأث

الاهتام بنشر الوعي الثقافي بأهمية الاثار من خال المؤسسات التعليمية والاعام.– 

ازالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات وذلك عر الدستور القومي للباد.– 

وضع شعار الاتفاقيات المصادق عليها في المواقع الاثرية.– 

عمل اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار لتعزيز الحاية بينها. – 
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تشــديد المراقبــة عــى المعابــر حتــى لا يصبــح الســودان دولــة منشــاء وعبــور لاتجــار غــير – 

ــة. ــكات الثقافي المــشروع بالممتل

ــة خاصــة فيــا يخــص التعديــن –  ــة والتعــاون بــين الجهــات ذات الصل ــات الحاي ــل الي تفعي

الاهــي، يجــب مراعــاة حقــوق الاجيــال القادمــة في المحافظــة عــى ثرواتهــا الثقافيــة القوميــة 

لتعزيــز مبــدأ التنميــة المســتدامة.
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د. أماني نورالدائم محمد -  د. الصادق احمد مفرح

المصادر والمراجع: 
اولا: التشريعات السودانية:

دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنه 2005( 1)

الوثيقة الدستورية للفرة الانتقالية لسنه 2019م( 2)

فانون الاثار السوداني لسنه 1905م( 3)

قانون الاثار السوداني لسنه 1952م( 4)

قانون حاية الاثار السوداني لسنه 1999م( 5)

قانون الهيئة القومية للأثار والمتاحف لسنه 1991م( 6)

قانون السياحة القومي لسنه 2009م( 7)

قانون حاية الصيد والحظائر الرية لسنه 1986م( 8)

قانون دار الوثائق القومية لسنه 1982م.( 9)

قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنه 1994م.( 10)

قانون نزع ملكية الاراضي لسنه 1930م.( 11)

قانون تنمية الروة المعدنية لسنه 2015م( 12)

قانون الجارك لسنه 1986م( 13)

قانون اللجنة الوطنية السودانية للربية والعلوم والثقافة لسنه 2001م( 14)

قانون القوات المسلحة السودانية لسنه 2007 تعديل 2013م.( 15)

القانون الجنائي السوداني لسنه 1991 تعديل 2009م( 16)

قانون تنظيم الحكم الامركزي لسنه 2020م( 17)

قانون الشرطة لسنه 2010م.( 18)

قانون المجلس القومي لتطوير وترقية اللغات لسنه 2008م ـ.( 19)

قانون الروة النفطية لسنه 1998( 20)

قانون المعامات المدنية لسنه 1984. ( 21)

ثانياً: اللوائح:

لائحة رسوم الخدمات السياحية للأثار والمتاحف لسنه 1999م.( 1)

لائحة تنظيم النعدين التقليدي للذهب لسنه 1916م ( 2)

لائحة شرطة تامين السياحة والراث القومي لسنه 2003م( 3)

ثالثاً: المراجع العربية: 

أحمــد ابــو الوفــا النظريــة العامــة للقانــون الــدولي الانســاني، القاهــرة، دار النهضــة ( 1)

العربيــة،2009م.

نجــم الديــن عثــان محمــد عثــان، التطــورات في قانــون القــوات المســلحة الســودانية ومدى ( 2)

مواكبتهــا للقانــون الدولي الانســاني، الســودان 2016م.



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

28 

الحماية القانونية للتراث الثقافي السوداني وفق التشريعات الوطنية والدولية

رابعاً: الرسائل والبحوث العلمية:

حســن كــال، اليــات تنفيــذ القانــون الــدولي الانســاني في ظــل المتغــيرات الدوليــة للقانــون ( 1)

الــدولي المعــاصر، مذكــرة لنيــل درجــة الماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة تيــزي اوزو 

الجزائــر،2011م.

الصــادق احمــد مفــرح، ورقــة بعنــوان الاثار الســودانية بــين التشريعــات الوطنيــة والاتفاقيات ( 2)

الدوليــة، وزارة الثقافــة والاعــام يونيو2012م.

الصــادق احمــد مفــرح، دراســة بعنــوان دور التشريعــات الوطنيــة والدوليــة في تعزيــز حايــة ( 3)

الاثار-دراســة مقارنــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ام درمــان الاســامية، معهــد بحــوث 

دراســات العــالم الاســامي 2021م.

ــير ( 4) ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة المنقول ــكات الثقافي ــة الممتل ــد، حاي ــم محم ــور الدائ ــاني ن أم

الخرطــوم، 2009م ص63. منشــورة، جامعــة 

أمــاني نــور الــدام محمــد، حايــة الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، ( 5)

جامعة الخرطــوم 2009م. 

خامساً: الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية حاية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، لاهاي 1954م.( 1)

الرتوكول الأول لاتفاقية لاهاي للعام 1954، لاهاي 1954م.( 2)

الرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي للعام 1954، باريس 1999م.( 3)

اليونســكو، اتفاقيــة الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمنــع اســتيراد وتصديــر الممتلــكات الثقافيــة ( 4)

بطــرق غــير مشروعــة، باريــس 1970م. 


